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 
 

 سـاعة ٢٣حتى الآن لازال الشعب الإنجليزي يستمع للراديـو لمـا يقـرب مـن 
َّأسبوعيا, وبالنسبة للكثيرين لم يتغير الراديو تغيرا ملموسا عما كان عليـه مـن قبـل,  ă

ولكـن عـادات الاسـتماع لم فربما تغيرت أسماء المحطات وكذلك أنـواع الموسـيقى, 
ًتختلف كثيرا  ; حيث لازال المـستمع يقـوم بـضبط ثـلاث أو أربـع محطـات محـددة 

  BBCليستمع إلى نفس الأصوات والبرامج المفضلة لديه, فأحد محطات إذاعـة الــ 
ً لأحد أكثر الـبرامج بقـاءا ١٥٠٠٠ الحلقة رقم ٢٠٠٦في إنجلترا أذاعت في نوفمبر 

  الذي أذيعت ”The Archers“ أو عائلة آرتشرة, وهو مسلسل على الساحة الإذاعي
, فالتغيرات التي طرأت على تكنولوجيا الراديـو في العقـود ١٩١٥أولى حلقاته عام 

 ونظـام بيانـات stereo broadcasting بـث الإسـتريو  الماضية كانت بسيطة, مثـل
ت, ولكـن  في أجهـزة راديـو الـسيارا(Radio Data System) أو  RDSالراديـو 

الاختلافات الملموسة في طريقة الاستماع إلى الراديو لم تحدث إلا منذ فترة وجيزة مع 
 .Digital Radioالراديو الرقمي  ظهور 

ولكن تلك الاستمرارية قد سبقها تغيرات أساسية في الراديو منذ بداية ظهـوره, 
لها عـبر الهـواء  وهو الاستماع إلى أصوات مختلفة يتم توصـي−فمفهوم الراديو نفسه 

  لم يمر عليه مائة عام, وكما رأينـا في الفـصل الـسابق, مـع نهايـة −من محطة إرسال 
القرن التاسـع عـشر كـان هنـاك اثنـان مـن أشـكال تكنولوجيـا الاتـصال ـ وهمـا 
التليغراف والتليفـون ـ قـد وصـلا إلى مرحلـة متقدمـة مـن التطـور, وهيمنـا عـلى 

 التليفون ببطء ليكون وسيلة مهمـة وأساسـية في الأشكال الأخر￯, وقد بدأ انتشار
ًالاتصال بين فرد وآخر, وخاصة لأغراض تجارية, كما كان لـه دورا بـارزا باعتبـاره  ً

الـذي نعنـي بـه هنـا اسـتخدام موجـات (وسيلة للمعلومات والترفيه, أما الراديو 
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ه كـل مـن فكان متوقعا أن يقوم بعمل ما كان يقوم بـ) الراديو للاتصال بين  مكانين
التليغراف والتليفون, ولكن بدون أسلاك, بمعنى أن الراديـو كـان لـه ميـزة تقنيـة 
جوهرية ; وهي عدم الاضطرار لاستخدام الاتصال المادي بين الراسل والمـستقبل, 

 .ولكنه في نفس الوقت قام بوظائف تلك الأنظمة الأقدم المراد تطويرها
ا وفي الواقع, مثلما حدث مع الأنظمة  السل كية التي سبقته, كـان في البدايـة ممكنًـ

ًمن الناحية التقنية استخدام الراديو لأغراض التليغراف فقـط بـدلا مـن التليفـون, 
فإشارات التليغراف البسيطة المكونة من نقاط وشرطات كانت أسـهل في الإرسـال 

ً الذي يعد أكثر وضوحا من " التليغراف اللاسلكي"والفهم, ولذلك فإن  مصطلح 
 .طلح الراديو كان يستخدم لوصف هذا النظام الجديدمص

ات القرن التاسع عـشر, عنـدما اسـتطاع يوقد عرفت موجات الراديو منذ ثمانين
ملاحظة وجود طاقة موجات من خلال  Heinrich Hertzهينريك هيرتز الفيزيائي 

والذي لم يكن متصلا بشكل مـادي , ) Detector الكاشف (جهاز كشف الموجات
ق الأسلاك من مكان انطلاق الموجات, ولم يفاجأ هيرتز بما اكتـشفه, حيـث عن طري

 عـام James Clerk-Maxwell ك ماكـسويليرجـيمس كلـاستنتج عـالم الفيزيـاء 
 أن تلك الموجات تنشأ في وجود الكهرباء, ولكن هيرتز كان أول مـن يعلـن ١٨٦٤

 الراديو في البدايـةăعن ملاحظة هذه الموجات فعليا, ولذلك كان يطلق على موجات 
 .Hertzian Waves الموجات الهيرتزية 

ًوكانت تلك اكتشافات علمية مهمة في ذلك الوقت, وشكلت جزءا من التوسع 
في البحث والتجارب العلمية الذي حث عليه النمو الصناعي حـول العـالم, ولكـن 

ديـو في ٌّفي ذلك الوقت لم يفكر كل من هيرتز وماكسويل في اسـتخدام موجـات  الرا
الاتصال, ولكن ما لبث أن فكرآخرون في استخدامها لهـذا الغـرض, فمـع انتـشار 
الحديث عن اكتشافات هيرتز, كـان مـن الطبيعـي أن يقـوم علـماء آخـرون بإعـادة 
التجارب ومحاولة تطوير وتحسين التقنيات المستخدمة, وخـلال العقـد التـالي طـور 

 :مثـلموجـات الراديـو  ال ورصـدًباحثون في عديد من الدول طرقا جديدة لإرسـ
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 في  Augusto Righi في فرنسا, وأوجوستو ريجـيEdouard Branlyإدوارد برانلي 
 في بريطانيــا, والكثــير ممــن ســاهموا في  Oliver Lodgeأوليفــر لــودجإيطاليــا, و

 .الدراسات العلمية حول موجات الراديو
ăأول من رأ￯ في هذه التطورات تطبيقا عمليا كان ولكن   تلميـذ ريجـي الإيطـالي ً
 وكان مـاركوني أول مـن سـجل بـراءة ,Giglielmo Marconi  ماركوني يلمولوج

اختراع لجهاز اكتشاف موجـات الراديـو عنـد وصـوله إلى لنـدن مـن إيطاليـا عـام 
 في ١٨٩٢, وتم تسجيل إمكانية استخدام موجات الراديو في الاتصال عـام ١٨٩٢
 Sir الـسير ويليـام كـروكس بقلـم The Fortnightly جريدة فورتنـايتلي مقالة في

William Crookes : 
من الآن سوف يمكن للذبذبات الكهربية أن تخترق أي جدار أو حاجز كما لـو "

كان شفافا, فقد وصلنا إلى الإمكانية المذهلة لاسـتخدام التليغـراف بـلا أسـلاك أو 
ــا ا ــستخدمها في وقتن ــي ن ــة الت ــن الأدوات المكلف ــابلات أو أي م ــاضرٍّك  ."لح

(Briggs 1961: 5)  
ومما سبق يتضح أن  المعرفة التقنية والخبرات العمليـة كانـت مطـورة بالفعـل في 
الوقت الذي وجه فيه ماركوني أفكاره إلى استغلال الإمكانيات التجاريـة لاكتـشافه 
الجديد, ولما فشل في توفير دعم مالي في إيطاليا سافر إلى لندن, وقابل كبير المهندسين 

 وكـان مكتـب البريـد في هـذا ,William Preeceويليـام بـريس  مكتب البريـد في
الوقت هو الجهة المسئولة عن كل المراسلات التليغرافية في إنجلـترا, حيـث ضـمت 

 . ١٨٦٨ًكل شركات التليغراف الخاصة طبقا لقانون التليغراف لعام 

رة الاتصال وفي خلال أشهر من وصوله إلى إنجلترا تمكن ماركوني من عرض فك
اللاسلكي على مسئولي قطاع البحرية في الجيش البريطاني, وبعكس ما كان عليه 

ات القرن التاسع عشر حين ساورهم الشك في التليغراف يالوضع في ثلاثين
الكهربي; فقد أبدوا اهتمامهم هذه المرة, حيث صنعت السفن الحربية في هذا الوقت 

الإبحار أسرع و أبعد, كما حملت المدافع من الحديد بدلا من الخشب, واستطاعت 
طويلة المد￯, ومع الزيادة المطردة في حجم السفن وسرعتها كانت المسافات بينها 
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الوسائل البصرية ـ مثل  تزداد بعدا, مما جعل من المستحيل الاتصال فيما بينها عبر
وبذلك  ـ )جهاز نقل الإشارات البصرية مثل الضوء( Semaphoreالسيمافور 

صبح التليغراف اللاسلكي هو الحل الأمثل لتلك المشكلة مثلما كان التليغراف أ
 .  (Winston 1998: 71)السلكي حلا لمشكلات إشارات السكة الحديد 

المستخدمة في البداية مجرد أنـماط مطـورة (transmitters) وقد كانت المحولات 
 مـا يعـرف باسـم من تلك التي كان يـستخدمها هيرتـز وآخـرون في تجـاربهم, أمـا

  فهي تتكون عن طريق الاتصال بين سـلكين Spark transmitter محولات الشرارة
ومولد كهربائي وتقريب طرفي السلك بحيث يكـون هنـاك فجـوة بـسيطة  بيـنهما, 
وعنــد تــشغيل المولــد الكهــربي تنطلــق شرارة بــين الفجــوات, وتلــك الانبعاثــات 

وبمجـرد قطـع التيـار الكهـربي تتوقـف الكهربية يتولد عنها موجات راديو حوله, 
الموجات, وتلك الموجات تنبعث من مصدر الشرارة في جميع الاتجاهـات, وللطاقـة 

أو  detectorsأجهـزة كـشف الموجـات   المحملة على الموجـات تـأثير كهـربي عـلى
على بعد مسافة معينة, ونحن نعرف هـذا التـأثير, فمـثلا  ومـيض الـبرق الكاشف 

 عـلى جهـاز interferenceير نـستمع إلى تـأثيره مثـل الـشوشرة عبارة عن شرار كب
وعندما نفتح باب الثلاجة ومعه النـور داخلهـا, أو عنـد . استقبال موجات الراديو

تشغيل أي آلة كهربية فإن السريان المفاجئ للتيار الكهربي يمكن سـماعه كنـوع مـن 
 . يفزيونالأزيز أو الطقطقة في نظام مسموع, أو رؤيته عبر شاشة التل

 spark radio الأولى  اسـتقبال شرارة موجـات الراديـو أجهـزةوبينما صممت 

wave receivers ,لترســم علامــة بــالحبر عــلى قــصاصة ورقيــة معالجــة كيميائيــا ă
استخدم عاملو التليغراف اللاسلكي سماعات, الأمر الذي جعله أسرع في الترجمـة, 

لـسماعة, وبفـتح وغلـق جهـاز ًحيث أصدرت موجات الراديو صـوتا يخـرج مـن ا
إرسال التيار الكهربي لفترات ـ إما طويلة أو قصيرة ـ يمكن تحويل نقاط وشرطـات 

 .شفرة مورس
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وتكررت الفوضى التي حدثت في الولايات المتحدة في العديد من البلدان حـول 
ٌّالعالم, ورغبة في بيع المزيد من أجهزة الراديو حاول كـل مـن الحكومـات ومـصنعو 

 . ديو  تنظيم عملية البث الإذاعي بأفضل شكل ممكنالرا
ًففي الولايات المتحدة, تبعا للقيود الصارمة على الراديو أثناء الحـرب  تأسـست 

 وشركة مـاركوني General Electri جنرال إلكتريك  من مصنع ١٩١٩شركة عام 
 Radio Corporation of (RCA )شركة راديو أمريكا, وكانت تسمى للتليغراف

America  ,  أسست الشركة في البداية بغرض التحكم في الاتصال بـين نقطـة وقد
وأخر￯, وهي العملية التي كان تسيطر عليها ماركوني حتى ذلك الحـين, فحاولـت 
استخدام موقعهـا الريـادي بالإضـافة إلى المـصنعين الآخـرين للـتحكم بمحطـات 

أول محاولـة جـادة لتنظـيم ًالراديو, ولكنهم فشلوا تمامـا في تحقيـق ذلـك, وكانـت  
 . ١٩٢٧موجات الهواء مع تشريع قانون الراديو عام 

وفي المملكة المتحدة كانت الأمور أسهل ; حيـث خـضع التليغـراف اللاسـلكي 
والتليفون لسيطرة مكتب البريد, بعكس الولايات المتحدة, ولذلك كان من السهل 

شركة الإذاعة البريطانية  لعمل ă١٩٢٢نسبيا  تجميع كبار مصنعي أجهزة الراديو عام 
(BBC)  The British Broadcasting Company   , وتـم تأسـيس ال BBC 
كانت حقوق الاستخدام على كـل أجهـزة اسـتقبال  شركة احتكارية ; حيث لتكون

الراديو المباعة ترد إلى الشركة, وكذلك نصف مصاريف الرخصة التي يدفعها مالك 
 يجمعهـا مكتـب البريـد, وكانـت بـرامج الراديـو هـي جهاز الاستقبال, والتي كان

 فكان لابد من وجـود بـرامج راديـو يمكـن  ,BBCالهدف الرئيس من وراء إذاعة  
الاستماع إليها حتى يستطيع مصنعو الراديو بيع أجهزة الاسـتقبال, وكانـت شركـة 

ّ, وتعـود المـستمعون عـلى ١٩٢٠ لفـترة عـام Essexإسـكس  ماركوني تبـث مـن 
ع إليها لدرجة الاحتجاج على إلغاء مكتب البريد لرخصة مـاركوني في نهايـة الاستما

العام بعد شكاو￯ من القوات المسلحة, وتم السماح لماركوني بالبث من جديد عـام 
 . المحتكرة للبرامجBBC قبل انضمامه إلى ال ١٩٢٢
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 مـن ًوفي البداية كان الاستماع فرديا ومستغربا, وكانت أجهزة الاسـتقبال الأولى
الكريستال, بحيث استقبلت قطعة مـن الكريـستال موجـات الراديـو ومـا يـسمى 

يتحـرك عـلى الكريـستالة لـضبط القنـاة,  الذي the cat’s whiskerبشارب القط  
وكانت الإشارات ضعيفة, وظل الاستماع من خلال السماعة, وفي بعـض الأحيـان 

ولكن في معظم الأحـوال كـان كان يتم بيع أجهزة استقبال الراديو ومعها سماعتين, 
يمكن لشخص واحد فقط الاستماع في الوقت نفسه, أما الـصورة المتعـارف عليهـا 
لالتفاف الأسرة حول جهاز الراديو في غرفة المعيشة فلم تظهر سـو￯ بعـد سـنوات 

ăعندما أصبحت أسعار أجهزة الاسـتقبال ذات الـصمام والـسماعات المثبتـة داخليـا  
لك, كانت تكلفـة تـصنيع جهـاز الاسـتقبال تزيـد عـلى أجـر مناسبة, وحتى بعد ذ

أسابيع عديدة, بعكس تلك التـي كانـت تـصنع في المنـازل, وكـان سـعر الأجهـزة 
ăالكريستالية مناسبا نسبيا ً. 

 the Marconi   تم الإعلان عن جهـاز اسـتقبال مـاركوني١٩٢٢ًفمثلا في عام 

V2 ًنيها إسترلينيا شاملا الـسماعات,  ج٢٢  وهو جهاز استقبال ثنائي الصمام وثمنه ă ً
 بأقـل Fellocryst "فيلوكريـست"ًبينما كان يباع الجهاز البلوري كاملا مثل جهـاز 

أربع جنيهات, وعند تجميع الجهاز في المنـزل يـنخفض ثمـن جهـاز الاسـتقبال  من
 .ًالكريستالي إلى النصف تقريبا

لحاليـة, حيـث كـان نظـام ًوكانت تكنولوجيا الاستقبال بسيطة وفقـا للمعـايير ا
الإرسال سهلا نظريا, فبمجرد التغلب على الصعوبات التقنية لتوليد موجة متـصلة 
على تردد مرتفع, يمكـن للموجـة حمـل إشـارات للكـلام والموسـيقى مـن خـلال 

 ,modulation التعـديلميكروفون على تردد أقـل, وتلـك العمليـة تعـرف باسـم 
 Amplitudeظــام تعــديل الــسعةأو ن(AM) وأبــسط تقنيــة للتعــديل هــي 

Modulation,يستطيع تغطية نطاق واسـع مـن الموجـات رغـم أن جـودة   والذي
 Frequencyنظـام تـضمين الـتردد   أو(FM) الصوت ليست بجودة الخيار الآخـر

Modulation وتعطينا التسجيلات الأولى للراديـو . والذي تم استخدامه بعد ذلك
بالرغم من أن حالة القصور التي كانـت عليهـا فكرة عما كانت عليه جودة الصوت 
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أجهزة التسجيل الأولى لا تعطي صورة دقيقة عما كان عليه الراديو في بداياتـه, فقـد 
انبهر معظم المستمعين بفكرة الاستماع نفسها, وبالتأكيد تم تحـسين جـودة الـصوت 

 .مع الوقت
, وإضـعاف أو وقد تأثرت جودة الاستماع بعاملين; اقتحام الـضوضاء للإشـارة

التي تم تعريفهـا هنـا عـلى أنهـا أي إضـافة غـير (تخفيف قوة الإشارة, والضوضاء 
مرغوب فيها يتم تحميلها على التيارات الكهربية في الدائرة الكهربية الخاصة بجهـاز 

تــسمى بــذلك لأن نتــائج الاضــطراب الكهــربي تــشويش أو تــشويه )  الاســتقبال
الـبرق والمحـولات :  الإزعـاج الكهـربيللصوت,  وتتضمن مصادر الـضوضاء أو

ًالخارجية والآلات كما سبق ذكـره,  ولكـن الـضوضاء تنـشأ أيـضا عـن المكونـات 
الكهربية المتعددة في جهاز استقبال الراديو, فقـد كانـت أجهـزة الاسـتقبال الأقـدم 
والأرخص تصدر ضوضاء أكثر من الأجهزة التي أدخل عليها تحسينات من حيـث 

وات, أما العامل الثاني الذي يؤثر على جودة الصوت فهو قوة إشارة التصميم والأد
الراديو المستقبلة, حيث تضعف قوة أي إشارة كلما تبعد عن برج الإرسال, ولـذلك 
فإن جهاز الاستقبال الذي يقع على مسافة  بعيدة من محطة الإرسال سيستقبل إشارة 

 .أضعف من محطة الإرسال القريبة
  receiving   جيـدهـوائي جهـاز تعويض ذلك باسـتخدام وإلى حد ما, يمكن

aerial بحيث يلتقط أكبر عدد من الإشـارات المرسـلة, كـما أن رفعـه عـلى سـطح ;
مرتفع من العوامل المساعدة, بحيث يكون هناك أقل عدد من العوائـق الماديـة التـي 

كـن تحول بينـه وبـين الإرسـال, ولكـن في النهايـة سـتتأثر جـودة الـصوت إذا لم ي
الاستقبال على مسافة معقولة من الإرسال, ومع تطور الإذاعة تم استخدام  أجهـزة 
إرسال أقو￯, ذلك بالإضافة إلى محطات المناوبة التي تعمل على التأكد من اسـتقبال 
المستمعين لإشارة جيدة, وإضعاف أو تشويه الصوت يرجع إلى جودة  أجزاء الجهاز 

الميكروفـون في جهـاز : كهربـاء إلى صـوت, أيالتي تحول الـصوت إلى كهربـاء وال
الإرسال وسـماعة الـرأس أو مكبرالـصوت في جهـاز الاسـتقبال, وكانـت أفـضل 
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الأجهزة هي التي تنقل كل فروق وترددات الكلام والموسيقى بدقة, ولكن الأجهزة 
ًالأولى لم يكن باستطاعتها تحويل أكثر الترددات ارتفاعـا وانخفاضـا, ممـا قلـل مـن  ً

وحتـى الآن فـإن الميكروفونـات ومكـبرات الـصوت (  الاسـتماع في النهايـة جودة
 ).ٌالأرخص ثمنًا لا ينتج عنها صوت مثل الذي يصدر عن الأجهزة عالية الجودة

ومن ثم, فبينما لم تهتم الصحافة بالراديو في البداية ; حيـث اعتبرتـه محـط اهـتمام 
نات المضطردة التـي طـرأت عـلى المتحمسين فقط, إلا أن رد الفعل تغير مع التحسي

 . البث الإذاعي من ناحية الجودة, وأصبح هناك تشوق كبير لما سيأتي به المستقبل

وقد كانت المدارس والجامعات من أوائل من قاموا بتركيب محطـات الراديـو في 
 في تعلـيم وتثقيـف مـستمعيها بالإضـافة إلى BBCأمريكا, وفي إنجلترا شرعت ال 

م, وكان رفض الإعلانات من قوانين نظام الراديو الإنجليزي منـذ تقديم التسلية له
البداية, حيث كان ينظر إليه على أنه نـوع مـن التـسوية أو التنـازل, وذلـك بعكـس 
ٌالوضع في أمريكا تماما ; حيث نشأ البث الإذاعي في أمريكا والإعلانات جـزء منـه, 

لهـواء ثـروة قوميـة يجـب أن ولكن التقدميين هناك الذين آمنوا بفكرة أن موجـات ا
تستخدم فقط للمنفعة العامـة ولـيس للكـسب التجـاري ; حيـث حـاربوا انتـشار 

تعزيز نشاطها في دأت شركات الإعلانات في التوسع والإعلانات التجارية, وبينما ب
ات القرن العشرين, ظهرت حركة مميـزة تـدعو إلى الإصـلاح يالراديو خلال عشرين

. بعض موجات الهواء للبرامج غير الإعلانية  على الأقل ـ في البث الإذاعي وحجز ـ
(McChesney 1993). 

 الريادي في مجال الراديـو في مطلـع Lee de Forest ورغم دور لي دي فورست 
القرن, إلا أنه رفض الراديو التجاري, لدرجة أنه  عكف على تطوير جهاز تحكم عن 

و أثناء الإعلانات ثم فتحه ثانية بعد يمكن للمستمعين من خلاله غلق صوت الرادي
 .عند انتهاء الإعلانات
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 
وكان هذا هو المتوقع من تأثير بث الراديو, فقد احتفل الناس بقدرة الراديو عـلى 
عبور الحدود المادية مما أد￯ إلى توحيـد قـارة واسـعة مثـل أمريكـا, واسـتثمار تلـك 

 ١٩٢٤ عـام BBC ـ , توجـه مـدير إدارة الـفمـثلالبلدان, القدرة في الإرسال بين ا
بطلب لمناقـشة إمكانيـة تقـديم خـدمات البـث الإذاعـي في أنحـاء  الإمبراطوريـة 
البريطانية, وعلى مدار السنين التالية أثبتت التجارب إمكانية حدوث ذلك, بـالرغم 

 ذلـك , والتي أصبحت بعد  Empire Serviceمن أن تلك الخدمة ـ كانت تسمى 

World Service عام  ـ ￯١٩٣٢لم تبدأ سو . 
ونتيجة للخصائص التقنية لموجات الراديو أمكن اسـتخدام طـرق بـث مختلفـة, 
وبينما كان أول إثبات لإمكانيات إرسال الراديو ـ مثل رسالة ماركوني التي بعثها من 

التـي خلال شفرة مورس عبر الأطلنطي ـ كان الهدف منهـا إبهـار الجميـع بالمـسافة 
يــستطيع أن يغطيهــا, اكتــسب الراديــو قيمتــه مــن طبيعتــه المحليــة, واســتخدمت 

أو ,  medium frequency waves (MF) موجة التردد المتوسـطالإذاعات الأولى 
والتي تستطيع حمل الإشـارات مـسافة  medium waveبالموجة المتوسطة ما يعرف 

ًف مـستخدما نطـاق موجـات أميال وأكثر, أما الإرسال الآخر فانتقل بشكل مختلـ
 . راديو مختلفة

 

 مـن المجـال الكهرومغناطيـسي بأكملـه, والـذي اتعتبر موجـات الراديـو جـزء
, وذلك الجـزء مـن المجـال (X)يتضمن إشعاعات أخر￯ مثل أشعة الضوء وأشعة 

الراديـو : لكي, مثـلوالذي يسمى الراديو يستخدم في جميع أنواع الاتـصال اللاسـ
والتليفزيون والهاتف المحمول والقمر الصناعي, وكذلك الاتـصال قـصير المجـال 

وموجات الراديو نفـسها مقـسمة إلى نطاقـات و يـشار إليهـا وفقـا . مثل البلوتوث
  ).١−٢جدول (للترددات التي تغطيها 
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 نموذج التطبيق مجال التردد الاسم
ــن  ăتردد منخفض جدا ــوهير٣م تز إلى  كيل

  كيلوهيرتز٣٠
التليغــراف اللاســلكي, 

  الملاحة البحرية

ـــنخفض ـــتردد الم الموجـــة ( ال
 )الطويلة

 كيلـوهيرتز إلى ٣٠من 
  كيلوهيرتز٣٠٠

ـــو ـــث رادي   (AM)ب
   إشارة الوقتو

ـــط  ـــتردد المتوس ـــة (ال الموج
 )المتوسطة

Medium Frequency 

ــن  ــوهيرتز ٣٠٠م  كيل
  ميجاهيرتز٣إلى 

 (AM)بث راديو 

 )الموجة القصيرة(دد العالي التر
High Frequency 

ــن   ميجــاهيرتز إلى ٣م
  ميجاهيرتز٣٠

 البث العالمي

 ăالتردد العالي جدا
Very High Frequency (VHF) 

ـــــاهيرتز إلى ٣٠  ميج
  ميجاهيرتز٣٠٠

 (FM)بث راديو 

 فوق العالي  التردد
Ultra High Frequency (UHF) 

 ٣إلى   ميجاهيرتز٣٠٠
 جيجاهيرتز

ـــــون  ـــــث التليفزي ب
 واتصالات المحمول

 التردد فائق الارتفاع
Super High Frequency 

ــاهيرتز إلى ٣  ٣٠ جيج
 جيجاهيرتز

اتـــــصالات القمـــــر 
 الصناعي والميكروويف

 التردد العالي إلى أبعد حد
Extremely High Frequency 

 جيجــــاهيرتز إلى ٣٠
  جيجاهيرتز٣٠٠

 الرادار والراديو الفلكي

 
  نطاق موجات الراديو)١−٢ (جدول
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  LF :                                  الموجة الأرضية VHF, UHF: الموجة المباشرة 

 
 : موجة سماوية أحادية الانطلاق            :     موجة سماوية متعددة الانطلاق 

 د عال ومتوسط في ساعات الليل ترد                                تردد عال                              
   انتشارالموجات)١−٢  (نموذج

, فعـلى سـبيل )١−٢ نمـوذج ( وتنقل النطاقات المختلفة موجات راديو مختلفـة 
 بـصفتها موجـات أرضـية وتنحنـي مـع (LF)المثال تنتقل رسائل التردد المنخفض 

 يمكـن رؤيتـه, الانحناءات الأرضية, ولذلك يمكنها الانتقال لمسافة أميال أبعد ممـا
ويمكن استخدامها في الاتصال بين الأماكن البعيدة, أما ما يتم إرساله عـلى الـتردد 
العالي فينتقل في خطوط مستقيمة, ولكنها تتفاعل مـع الطبقـة العليـا مـن الغـلاف 

والذي يقوم بتكسير تلك الموجات ثم يرسلها لـلأرض مـرة ) الأيونوسفير(الجوي 
 إلى مـسافات بعيـدة عـبر الـتردد العـالي, وكـذلك أخر￯, ولذلك يمكن الإرسـال

استخدامها في البث العالمي, أما الموجات المتوسطة ـ وهي ما بين هـاتين المـوجتين ـ 
فيمكنهــا الانحنــاء مــع الأرض إلى بــضع كيلــومترات, ويمكنهــا كــذلك تكــسير 
الموجات من خلال الغلاف الجوي, ولذلك يمكنها الانتقـال إلى مـسافات بعيـدة, 
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لكن تمتص عناصر الطبقة العليا من الغلاف الجوي الموجات المتوسطة أثناء النهار, و
 . ولذلك لا يكون الإرسال إلى مسافات بعيدة سو￯ في ساعات الليل

 في خطـوط  (VHF, UHF)وكـذلك ينتقـل الإرسـال عـلى الموجـات العاليـة 
رسـال لـديها مستقيمة, ولكنها لا تتفاعل مع الغلاف الجوي, ولذلك فإن نطاق الإ

 والتليفزيـون يحتاجـان إلى FMمحدود بأكثر من خط الرؤية  مما يجعل كلا من راديـو 
 .محولات تقوية الإرسال لتحمل الإشارة عبر البلاد

  BBCـظهرت في إنجلترا ; عندما بـدأت إذاعـة الـمحطات الإرسال تلك وأول 
 كـم في فـترة ٤٠وكان موقعها في لندن وبرمنجهام ومانشـستر, ولكـل منهـا مجـال 

من الـسكان داخـل % ٦٥وأصبح  النهار, وخلال عامين تم تثبيت محطات إضافية,
مجال البث, وبعض محطات الإرسال كانـت تابعـة لمنـاطق معينـة, مثـل برمنجهـام 

 كـم, ولكـن بعـضها كانـت محطـات تقويـة ضـعيفة تقـوم ٤٠ومانشستر بمجـال 
ة لسد الفجوات بين المحطات بالإرسال على الموجة المتوسطة, وتغطي مناطق صغير

الرئيسة, وكانت متصلة بأحد المحطات الرئيسة من خـلال خطـوط تليفـون عاليـة 
الجودة, ولذلك لم تحمل أية برامج محلية ; وإنـما اكتفـت بنقـل الـبرامج مـن أمـاكن 

￯أخر. 
ăوكان هذا قرارا اقتصاديا ; حيث كان من الصعب تحمل تكـاليف إنتـاج بـرامج  ً

 البلاد, فقد كان هناك تسع محطات رئيسية وأحد عشرة محطة تقوية, لكل محطة حول
ومع بدء تنفيذ المحطات كانت محطات التقوية كلها متصلة بلنـدن بـدلا مـن أقـرب 

 فكـرة الـزعم القائـل بـأن النـاس في Briggsمحول رئيس للمحطة, واقترح بريجـز 
 لنـدن المـصدر  لن يهتموا بـبرامج مانشـستر أو برمنجهـام, ولـذلك كانـتشيفيلد

الرئيس للبرامج وحتي لمحطات التقوية في ويلز وسكتلندة التي فضلت لنـدن عـلى 
 .المحطات المحلية في كارديف وجلاسكو وإبردين

مـن % ٣٥ إلى BBC ـ لم تصل إذاعة الـالإرسال وحتى مع هذا العدد من محطات
انـت فكـرة الشعب الإنجليزي, وخاصة من البعيدين عن المراكز الحضرية, و لمـا ك

; خلال المحطات قليلة الطاقة مخيفـةتوصيل الخدمة لشعب بأكمله في كل مكان من 
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بدأ التوجه لحل آخر; وهو بناء محطة عالية الطاقة بالقرب من مركز البلاد لتنقل مـن 
خلال مجال التردد المنخفض, وبذلك ستغطي مـساحة أوسـع مـن الـبلاد, وتنتقـل 

بحيـث تنحنـي diffraction الانحراف ملية موجات التردد المنخفض عن طريق ع
مع تعرجات الأرض بدلا من الانتقال في خطوط مستقيمة, وتعرف هذه الموجـات 
بالموجات الأرضية كما أشرنا سابقا, وهـي تختلـف عـن الـترددات المتوسـطة التـي 
تنحرف بشكل بسيط, والتردد العالي الذي ينتقل في خطوط مستقيمة, ولذلك فـإن 

نموذج . (نخفض واحدة تستعيض عن عدد من محطات التردد المتوسطمحطة تردد م
 ).٢ـ٢

وتم تأسيس محطة الإرسال الجديدة في دافنتري في وسـط الـبلاد, وكانـت أكـبر 
, وعلى الفور امتدت تغطية ١٩٢٥محطة إرسال في العالم, وقد بدأت العمل في يوليو 

 .)٢−٢نموذج ( .من الشعب الإنجليزي%  ٨٥  لتشمل  BBC ـال
 

خدمة كل من التليفزيـون والراديـو تقـدم تغطيـة إمـا محليـة أو من المفترض أن 
إقليمية أو وطنية, ولكن في بعض الأحيان يستهدف الراديو تغطية عالميـة, ويعتمـد 

 propagation mode مجال انتقال الإشارة من محطة الإرسال على أسلوب الانتشار

, وكـذلك قـوة  )١−٢(  يعتمد على مجال الـتردد كـما أشرنـا إليـه في جـدول الذي 
 .الإرسال

فالإرسال عالي الطاقة على التردد المنخفض سينتج إشارة قوية تكفـي لاسـتقبال 
جيد على مسافة واسعة, و لذلك فهي مناسبة للبرامج الوطنية, أما الانتشار المبـاشر 

 فهذا يحـد مـن مجالهـا, ولـذلك VHFل الـ للترددات العالية مثفي خطوط مستقيمة 
  وغيره من الـترددات VHFفهي مناسبة للتغطية المحلية, ويمكن قصر إرسال تردد 

 . على مناطق محلية صغيرة من خلال استخدام الإرسال منخفض الطاقة
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للاسـتفادة مـن جـودة ( للتغطيـة الوطنيـة VHF ـومن أجل استخدام مجـال الـ
يتطلب ذلك الاتصال بين عدد مضاعف من )  بيل المثالالصوت التي يوفرها على س

محطات الإرسـال, و يكـون عـادة مـن خـلال الكـابلات أو الاتـصال عـبر القمـر 
الصناعي في الشبكات الكبيرة, وكل محطـة إرسـال تقـوم ببـث بـرامج الـشبكة إلى 

ويعتبر ذلك أقل كفاءة في استخدامه للترددات عن محطـة إرسـال  نطاقها الجغرافي, 
واحدة تقوم بالإرسال عبر التردد المـنخفض ; لأن محطـات الإرسـال القريبـة التـي 
تتداخل من حيث نطاق التغطية يجب أن تستخدم ترددات مختلفة رغم حملها لـنفس 
البرامج ; لأن الإشارة التي ستصل من المحطات المتقاربة سيكون بينها فارق توقيت 

ًطـراف, فكـان لزامـا عـلى كـل محطـات طفيف مما يؤدي إلى التداخل عند جميـع الأ
الإرسال في المناطق التي تتداخل اسـتخدام تـرددات مختلفـة, ولـذلك يجـب إعـادة 

وقد وضع هذا في الاعتبار عند ( أثناء الانتقال VHF ضبط الراديو عند الاستماع إلى
 ). في راديو السياراتRDS ـتصميم نظام ال

ٍالوطنية إلى كـل حـدب وصـوب, وكلما زادت محطات الشبكة لتوصيل البرامج 
كلما تداخلت نطاقات التغطية ; ممـا يتطلـب عـددا أكـبر مـن الـترددات المنفـصلة, 

 اسـتخدام عـدة  VHFونتيجة لذلك يتطلب تحميل إنتاج محطة واحدة عـلى شـبكة 
 اسـتخدام  BBC ـقنوات تردد منفصلة, فمثلا تتطلب قناة واحـدة مـن قنـوات الـ

, كما يوجد طريقة  )٢ـ٢نموذج (   ميجاهيرتز٩٩ و ٩٧ سلسلة من الترددات ما بين
بديلة لتخطيط البث الإذاعي, وهـي إمـداد المنـاطق التـي يـصعب الوصـول إليهـا 
بتغطية أقل جودة مما يقلل من محطات التقوية, وكذلك استخدام قنوات التردد تلك 

قبال وعدد في محطات راديو اضافية, فهناك عملية مقايضة بين جودة التغطية والاست
 .محطات الإذاعة
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  ميجاهيرتز٩٩=  ميجاهيرتز  ,   ج ٩٨=  ميجاهيرتز,  ب ٩٧= أ 
  )٢−٢ (نموذج

 
 

 يجب على المحطات التـي تتـداخل نطاقـات تغطيتهـا أن تقـوم بالإرسـال عـلى 
احد, وهنا نر￯ أن كلا مـن نقـاط ترددات مختلفة, حتى لو كان مضمون الإرسال و

 o b e i k a n d l . c o m



− ٦٠ − 

, ولكن عندما لا يكون هناك )أ, ب, ج (الإرسال المتداخلة  خصص لها تردد معين 
 .تداخل جغرافي, يمكن اعادة استخدام تلك الترددات

وعندما يتم الفصل الجغرافي بين محطات الإرسال بشكل جيد ـ وبالتحديد أكثـر 
يمكـن إعـادة  س الأرض ـ من بضع عـشرات مـن الكيلـومترات حـسب تـضاري

 .استخدام نفس الترددات, حيث لا يمكن التداخل بين الإرسال

ويستخدم إعادة استخدام التردد للاستعاضة عن نقص كفاءة شبكات الإرسال, 
بما يعني أن معظم الشعب الإنجليزي يستقبل البرنامج من المحطة الوطنية ومركزها 

 .نتريلندن, والتي تنتقل عبر الأسلاك إلى داف

وفي تلك الأثناء استكملت محطـات الإرسـال المحليـة في برمنجهـام ومانشـستر 
وغيرهما برامجهم ; مما سمح للكثير مـن المـستمعين بالاختيـار بـين برنـامجين, وهنـا 

 أهمية أن يكون هنـاك أكثـر مـن محطـة, وتـم العمـل عـلى تطـوير BBC ـأدركت ال
 تـم Regional Scheme ـ أو ال"قليمية  الخطة الإ"الخدمات الإقليمية, وبناءا على 

وصول إلى سلسلة من خمس محطات عالية الطاقة لتقـوم بالإرسـال عـبر التخطيط لل
وهـذا أيـضا كـان بـسبب )  وكان قد تم بناء أكثر من خمسة بالفعل( التردد المتوسط 

وخاصـة في المـساء  زيادة المستمعين الذين يلتقطون الإذاعـات مـن خـارج الـبلاد,
(Street 2006) وستقوم تلك المحطات بالإرسـال عـلى تـرددين ; أحـدهما ينقـل ,

والذي يغطي المناطق التـي لا تـستطيع اسـتقبال إرسـال الـتردد (البرنامج الوطني 
والآخر ينقل الخدمة الاقليمية, حيث تم إغلاق معظم المحطـات عاليـة ) المنخفض

 .يمية الأصليةالطاقة, والتي تغطي مساحة أكبر من محطة الإرسال الأقل
, وأصـبحت أجهـزة ١٩٢٧وبدأ عمل أول محطة إرسـال إقليميـة جديـدة عـام 

ًالاستقبال أكثر تعقيدا, أمـا الأجهـزة البلوريـة القديمـة كـان مـن الـصعب ضـبط 
 ￯الإرسال عليها, حيث تطلب الإرسال الجديد الذي يستخدم عدة ترددات مـستو

العالية التـي تحتاجهـا تلـك الأجهـزة ًمعقدا من الضبط, وبطريقة مماثلة فإن الطاقة 
تحول دون الاستقبال من المحطات الأضعف على الترددات القريبـة, أمـا الأجهـزة 
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ذات الصمام فكان يمكن ضبطها ولكن بعضها لم يكن يلتقط سـو￯ إرسـال الـتردد 
 .المتوسط وليس التردد المنخفض من دافنتري

لازالوا يـستخدمون الأجهـزة  أن العديد من المستمعين BBC ـوبينما لاحظت ال
 BBC ـالقديمة, رأ￯ ريث أن الخطة الإقليمية لن تزيد من اهتمام المستمع وتدعم الـ

ـــة ـــما ســـوف تعجـــل بالانتقـــال إلى اســـتخدام الأجهـــزة البلوري   .فقـــط ; وإن
 (Bussey 1990: 23) 

بال ذات الصمام الأقل ثمنًا الفضل في إعطـاء فرصـة قوكان لظهور أجهزة الاست
 لأصحاب الإذاعة, ولكنهم في نفـس الوقـت لم يـستطيعوا إهمـال الأجهـزة جديدة

 في مأزق ; هل تنتظر حتى تكـون الأجهـزة المناسـبة BBC ـالقديمة, وهنا وقعت ال
متوفرة في المنازل قبل بداية الإرسال الجديد ? أم تبدأ الإرسال على أمل تحفيز الناس 

 كـان ذلـك في المـاضي, فـاليوم يحـدث على شراء أجهزة الاستقبال الجديدة ? وبينما
 .)التماثلي (الأمر ذاته بإحلال الإرسال الرقمي محل بث الأنالوج

 الإرسال عالي الطاقة على التردد المنخفض مـن دافنـتري BBC ـوعندما بدأت ال
مـن الـشعب الإنجليـزي ; بـل إلى العديـد مـن % ٨٥ لم تصل فقـط إلى ١٩٢٥عام 

ًة أيضا, وأصبح من هوايات المتحمسين للراديو البحث المستمعين في الدول المجاور
ًعن المحطات البعيدة بعد حلول الظلام, خاصة وأن إرسال التردد المتوسـط يـصل 
إلى إنجلترا من الخارج, ولكن بداية الإرسال عالي الطاقة عبر أوروبا هدد بالتداخل 

 . والشوشرة على السمع, حيث انطلقت المحطات من نفس الترددات
في الولايات المتحدة كان يمكن لمحطة التجـاوب مـع التـداخل مـع المحطـات و

 ,￯عن طريق زيادة طاقة الإرسال, مما يؤدي إلى التغطية على المحطة الأخـر ￯الأخر
والذي قد يؤدي إلى الرد بالمثل, ولم يستدم ذلك على المد￯ البعيد, ففي أوروبا حيث 

 كـان لابـد مـن وضـع قـوانين لتنظـيم كان الإرسال يعبر الحدود الوطنيـة بالفعـل
 عـلى المـستو￯ الـدولي ولـيس المحـلي فقـط, وانعقـدت  airwavesموجات الهواء

, ١٩٢٥سلسلة من مؤتمرات اللاسلكي الدوليـة تقريبـا بـشكل سـنوي منـذ عـام 
والكثير من المفاوضات والمناقشات أثمرت عن شكل من أشكال الاتفاق في أوائـل 
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شرين, بالرغم من استمرار مؤتمرات الراديو الدوليـة حتـى الثلاثينات من القرن الع
 . لتنظيم تخصيص الترددات(ITU)   الاتحاد الدولي للاتصالاتالآن تحت مظلة

 
ًأصــبح جهــاز اســتقبال الراديــو في أواخــر عــشرينات القــرن العــشرين منتجــا 

 كذلك في الولايـات المتحـدة قبـل ان الحال وك أكثر من كونه لعبة للهواة,اăاستهلاكي
 الاقتصادي الـذي حـل بأوروبـا في كساد لأن الولايات المتحدة لم تواجه ال ;أوروبا

 . السنوات الأولى من عشرينات القرن العشرين
عـرض  في تغطيتهـا لمWireless Worldو قد قيل عن الراديو حسب تقرير مجلة 

قى الراديو من مجرد لعبة إلى أداة تـسلية حقيقيـة ارت"١٩٢٦الراديو في نيويورك عام 
, وتـم تـصنيع جهـاز اسـتقبال الراديـو داخـل (Bussey 1990: 47)  "مرحب بها

ăصندوق خشبي أنيق, وبدأ يظهر في البيـوت, وكـان يـدار كهربائيـا لا عـن طريـق 
البطاريات, ولذلك أصبح من الأثاث الثابـت في المنـزل, وكـان الراديـو في البدايـة 

 .مكون من عدة أجزاء كهربائية وسماعات وبطاريات منسقة بشكل معقد
 ولم يكن الراديو محمولا بنفس الطريقة التي عليها الأجهزة الـسمعية الشخـصية 
الآن, ولكن كان بعد استخدامه يحزم داخل صندوق ومعه بطاريته حتـي يـستخدم 

 للتـسلية والأخبـار, ًثانية, وأصبح الراديو يوضع في وسط المنزل باعتبـاره مـصدرا
  ًوكان يتم تصميم أجهزة الاستقبال لتكـون قطعـا فنيـة, فلـم تعـد المكونـات التـي 
تجعل الراديو يعمل ظاهرة, ولكنها كلها كانت مخبأة خلـف مظهـر خـارجي أنيـق, 
وأصبح الراديو قطعـة محببـة داخـل المنـزل الحـديث, يفتخـر النـاس بوجودهـا في 

ًظل للمنفعة فقط, وكان عادة ما يوضع في الأروقة, منازلهم, بعكس التليفون الذي 
  .ات القرن العشرينيولم يكن له سو￯ لون واحد ; وهو الأسود, وذلك حتى خمسين

 (Moore 1989: 242) .ات القرن العشرين توفرت مـواد جديـدة, ممـا يوفي ثلاثين
 .سمح بالإنتاج الضخم
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 ; فقـام كبـار مـصنعي واشتملت أجهزة الراديو الحديثة على التـصميم الحـديث
الراديو بتوظيف مهندسين لتصميم أجهزة الراديو التي توفرت في ألوان ومستويات 

 المهنـدس company (’Ekco‘) شركة إيكوًمتعددة من التشطيب, فمثلا استدعت 
 Isokon ـ الذي قام ببناء مبنـى الإيـسوكون Wells Coates  المعماري ويلز كوتس

 ـ ليقوم بتـصميم راديـو مـستدير تـم ١٩٣٤هى منه عام الحديث في لندن والذي انت
ًتصنيع جسمه مـن مـادة الباكليـت وقـرص بـسيط وتحكـم محكـم, فكـان تجـسيدا 

 (Sparke 1986: 28) .للمستقبل

وظهر الطور الثاني والمهم للراديو بعد الحرب العالميـة ; حيـث حفـزت الحـرب 
ظهر ما يسمى بالترانزسـتور  ١٩٤٧التطور السريع في مجال الإلكترونيات, وفي عام 

ăبحجمه الذي لم يتعـد البـضع ملليمـترات, وحـل محـل الـصمامات الكبـيرة نـسبيا 
الموجودة في أجهزة الراديو حتى ذلك الوقت, وأمكـن اسـتخدام مـا يـشبه الـصمام 
كجزء من دوائر الاستقبال والتضخيم التي تقوم عليها مكبرات الـصوت, والأهـم 

ًا مكانيا كبيرا مثل الصمام, ولذلك كان راديو الترانزستور ًمن ذلك أنه لا يشغل حيز ă
أصغر من الراديو التقليدي الموجـود في المنـازل, وكـان يمكـن تـشغيله باسـتخدام 

 . البطارية الجافة
ًات مـن القـرن العـشرين, وكـان محمـولا يظهر الراديو الترانزستور في الخمـسين

ماليات الحديثة التي تجعل الحياة أكثر حرية  ق له باعتباره أحد الكيبالفعل, وتم التسو
ًبتقديم الموسيقى سواء داخل أو خارج المنزل, وكان لهذا التصغير الفضل في إمكانية  
استخدامه داخل السيارات, ففي الوقت الـذي حـل فيـه التليفزيـون محـل الراديـو 

لى مبيعاته من لكونه وسيلة التسلية الرئيسة في المنزل, شجعت إمكانية حمل الراديو ع
 .جديد

 كما أشارت الإعلانات −المنزل أووأمكن حمل الراديو من غرفة إلى أخر￯ داخل 
ً أو الحديقة, فقد أصبح شيئا مـصاحبا لكـل نـشاط تفعلـه, ئ أن تأخذه إلى الشاط ـ ً

وكان من المنتظر أن يكون من المعالم المهمة في المنزل والتوجه إلى التركيز في الاسـتماع 
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 صاحب الاستماع إلى الراديوعمل شيء آخـر,إلا أنـه قـد تراجـع دوره إلى حتى وإن
الخلفية, واقترن ذلك بما تبع الحرب من رخاء, بالإضافة إلى حركة الأفراد بـسهولة, 
مما جعل برامج الراديو تعكس تلك الأنماط من الاسـتخدام, بالإضـافة إلى العديـد 

 .بانتشار تسجيلات الفونوغرافمن البرامج الموسيقية, حيث انتشرت الموسيقى 
 وفي أوروبا, اسـتمعت النـاس في العديـد مـن الـدول إلى راديـو لكـسومبورج    

Radio Luxembourg وخاصة في المساء, مما هدد المستمعين لـ  BBC ,في إنجلـترا 
ً بعد انطلاق عدد من محطات القرصنة, وخاصة BBCلـ ًوازداد الأمر سوءا بالنسبة 

والذي كان يبث من سفينة راسية عـلى الـشاطئ,  Radio Carolineراديو كارولين 
 لتغيـير برنامجهـا بـانطلاق محطـة BBCورغم إغلاقه في آخر الأمر إلا أنه دفـع الــ 

للموسيقى الشعبية, والذي قـام بتوظيـف العديـد مـن عـمال  ) Radio 1 (١راديو
حطـة الجديـدة, تشغيل إسطوانات الفونوغراف ليقوموا بدور مقدمي برامج على الم
 .ورغم تضرره بسبب التليفزيون إلا أنه بدأ حينها باستعادة توازنه

وتضمنت تلك النهضة التطور التقني في إرسال الراديو, فاستخدام نطاق الموجة 
ات ي, بالإضافة إلى النطاقات التـي كانـت تـستخدم منـذ عـشرينăVHFالعالية جدا 

الـصوت بالإضـافة إلى الـصوت القرن العشرين زاد مـن عـدد المحطـات وجـودة 
والإرسال على موجة الـ . قبل أن ينتقل إلى التليفزيون بفترة طويلة) ستيريو(المجسم 

VHF لا يمكن تحميلـه في الأفـق مثـل الـتردد المـنخفض والـتردد العـالي والـتردد 
ٌّالمتوسط إلى حد ما, ولكن أيضا لا يعاني أي منهم من التداخل الموجـود عـلى تلـك 

, واستخدام تلك الموجة الإضافية للراديو يسمح بوجود محطات جديـدة, الموجات
  نظام تضمين التردد أو التضمين ـ ًولكنها أيضا تسمح بطريقة جديدة في التعديل أو 

(FM) ات القرن العـشرين مـع إرسـاء دعـائم يوقد ظهرت تلك التقنية في ثلاثين  ـ
ا أن يجعـل محطـات الراديـو ًالراديو, وحاول المهنـدس إدويـن آرمـسترونج جاهـد

نظـام ًالأمريكية تهتم بهذا النظام الجديد ; اقتناعا منه بتفوقه على النظام القائم, وهـو 
 ).٣−٢( نموذج (AM)تعديل السعة  
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Modulation 
أو إشـارة ( والتعديل هو العملية التي يمكن من خلالها نقل إشـارات الـصوت 

الراديو, ويتم تحميـل الـتردد المـنخفض عـلى على موجات ) مستمدة من أي مصدر
موجة راديو ذات تردد أعلى, ويتم تعديل تلك الموجة عن طريق الإشارة من خـلال 

 : أحد خيارين 
  (AM)  نظام تعديل السعةAmplitude Modulation أو  (FM) نظام تضمين 

 , ويتم ضبط الراديـو عـلى تـردد )٣−٢نموذج( Frequency Modulationالتردد 
المحطة ليستقبل الموجة عالية التردد, ثم يعيد تعديله لتعويض إشـارة الـصوت عـلى 

 .التردد المنخفض

 
 Sound signal إشارة الصوت 

 Carrier wave موجة التحميل 

 
  Modulated wave           الموجة المعدلة 

  Amplitude modulation تعديل السعة 
Frequency modulation   ترددتضمين ال 

 تعديل السعة  وتضمين التردد )٣−٢ (نموذج
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 تتغير سعة موجة التحميل باستمرار مع قدر إشارة  AM مع استخدام موجة الـ 
, يتغير التردد مع حجم إشارة الصوت, ولـذلك فـإن FMالصوت, أما مع تقنية الـ 

يـة,  مبـاشر مـن الناحيـة التقنAM, فنظام الـ سعة موجة التحميل المعدلة تظل ثابتة
 الـذي لا يتـأثر FMولكن من الممكن أن تتعرض الإشـارة للتـداخل, بعكـس الــ 

ًبالتداخل كثيرا, ولكن نطاق موجة التحميل المعدلة  أكبر بكثير من التي تنـتج عـن 
   .نظام تعديل

ذلك بالإضافة إلى أن قلة التداخل والإزعاج وصـوته الأفـضل يمكـن توصـيله 
ا يجعلها أرخص, وكل تلك المميزات رجحت أن باستخدام محطات تقوية أقل قوة مم

   راضـية عـن راديـو RCA, وعلى كل حال فقد بدت هيئة الــ AMتكون خليفة الـ 
 ., ولكنها كانت تهتم في هذا الوقت بالتليفزيون أكثر من الراديوAM الـ

 لكـل  AM نطاق كهرومغناطيسي أكبر من الـذي يحتاجـه الــ FMويتطلب الـ 
 ; وهو عدم كفـاءة AM محل الـ FMفهناك عيب واحد لإحلال الـ  لذا ;محطة راديو

 تـوفير نطـاق VHFفبينما كان يعني استخدام نطـاق الــ  النطاق الكهرومغناطيسي,
ًأكبر  بحيث يمكن استغلال تلك السعة للتليفزيون, كانـت ذاتهـا مـستهلكا شرسـا 

 المحطـات الأخـر￯  رأتVHFللنطاق, وبينما لم تهتم المحطات التجارية براديو الــ 
التي لا تعتمد على الربح ـ وخاصة الراديو التعليمي الذي كـان يـصارع مـن أجـل 

ا, وفي عـام VHFالبقاء أمام المحطات التجارية ـ أن الــ  , وبعـد ١٩٤٥ حـلا ممكنًـ
  (FCC)خصـصت الــ ) انظر الفصل الثالـث(الكثير من الضغط من جميع الجهات 

The US Federal Communications Commission )  هيئــة الاتــصالات
 ميجاهيرتز عـلى موجـة ١٠٢ ميجاهيرتز و ٨٤الترددات بين ) الفيدرالية الأمريكية

 .FM لراديو الـ VHFالـ
 عـام VHF البث التجريبي عـلى الــ BBCوفي تلك الأثناء في إنجلترا بدأت الـ 

ددات  لاسـتخدام تلـك الـترFM والـ AM, وتم تجربة استخدام كل من الـ ١٩٤٥
 .١٩٥٠ بانتهاء تلك التجارب عام FMالعالية, فضل الجميع الـ 
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 كان يعني استثمار كبير بالنسبة لأصحاب الإذاعات في إقامـة FMواستخدام الـ 
وتحويل محطات الإرسال والتقوية, وكـان يلـزمهم خمـس سـنوات أخـر￯ ليبـدءوا 

 وكـذلك  الاسـتثمار مـن قبـل مـصنعي أجهـزة الاسـتقبالFMالبث, وتطلب الــ 
 AMالمستمعين للراديو, فالأجهزة الموجودة آنذاك كانت مجهزة لاستقبال إرسال الـ 

نية المستخدمة لاسـتقبال الــ وفقط على الترددات المنخفضة ; لأن المكونات الإلكتر
FM كانت أغلى ثمنًا, وكان يجب  إقناع عامة المستمعين بدفع فارق القيمة, أمـا عـن 

 . ًالترويج لها مسبقا فقد تم FMمميزات الـ 
. تقديم وسيلة أمينة لإنتاج الصوت : أولاوأكد الخبراء في إجاباتهم على ميزتين ; 

  وفي الحقيقـة, فـإن . تقليـل الاضـطراب النـاتج عـن الـضوضاء في الخلفيـة : ًوثانيا
ă  هي أكثر تأثيرا على الموجات القصيرة جدا, والمعروفة الآن باسم الـFMالـ  ً VHF ,

 لفتت النظر إليها أكثر من الموجة المتوسطة من أجـل الإرسـال الإذاعـي, ممـا والتي
يضع نطاق الموجات التي لا يوجد عليها ضغط في الصورة, مما يعني تخفيف الضغط 

 .على النطاقات التي تستخدم بالفعل في البث
, ولم يـتم حـل تلـك ١٩٤٧ في مقالة عـام FMوتم الاعتراف بصعوبة تقديم الـ 

 ظـل مـصنعو الراديـو والبـاحثون في مختـبراتهم مـدة " : ١٩٥٥ة سو￯ عـامالمشكل
طويلة, ولكن لا زال يلزمنا وقت حتي نجد أجهزة في الأسواق وإرسـال في الهـواء 

 (ibid.:153) ."ليخدمها
وهنا ظهرت الصعوبة المزمنة التي يسببها أي تطوير في أي وسيط إذاعـي; فبعـد 

 – في أواخـر الأربعينيـات FM وبعد تجربة الـ – AMالنجاح الذي حققه ردايو الـ 
أصبح هناك على الأقل جهاز استقبال في كل منزل في دول مثـل إنجلـترا وأمريكـا, 

 لـذا كـان يجـب ; FMفكيف يمكن إقناعهم الآن بشراء جهاز جديد يـستقبل الــ  
 جودة أعلى للاستقبال, ومحطات أكثر, فجودة الاستقبال لن تكـون: تعزيزه بشيئين 

مهمة إلا في حالة أن يكون الاستقبال الحالي ضعيف, ولكن إذا تعـود المـستمع عـلى 
جودة صوت مناسبة فلن يتحمس لدفع مال أكثر من أجل فـارق طفيـف في جـودة 

 . الصوت مع الاستماع لنفس المحطات
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وفي النهاية سيكون المحتو￯ واحد, ومن ناحية أخر￯ ستكون المحطات الجديدة 
ًدافعا كبيرا  على حسب المحطات التي سيتم تقديمها, وإنشاء محطة جديـدة سـيكون ً

ăمكلفا جدا, خاصة وأنه لا يوجد مستمعون لتلك المحطات في ذلك الوقت الذي لم  ً
يملك فيه أحد الجهاز المناسب للاستقبال, والاستثمار في مثـل تلـك الظـروف يعـد 

ًذلك يشبه تماما الراديو الرقمـي بالنسبة للإذاعة التجارية إيمان كبير بالمستقبل, وكل 
في الوقت الحالي,  فكانت أجهزة الراديو الرقمية تباع في الماضي عـلى أسـاس جـودة 
الصوت, ولما لم تجد الإقبال المرجو منها تم بيعها على أساس فتح محطات جديدة لها, 
ولكن عنما لم يكن هناك محطات جديدة في العديـد مـن الـدول عـارض المـستمعون 

 −وبينما مولت الإذاعـات العامـة  دفع الزيادة من أجل أجهزة الراديو الرقمية,فكرة
 المحطـات الجديـدة, فقـد تـرددت المحطـات التجاريـة − في إنجلترا BBCمثل الـ 

 (Lax et al. 2008) .باعتبار أن ما تم بيعه من أجهزة استقبال كان قليلا

 في FMمريكية إلى موجة الـ وفي نفس الوقت لم يؤثر تحول المحطات التعليمية الأ
  . حركة مبيعات الأجهزة الجديدة

ات بعـد توحيـد ي في السبعينVHFواستمر الوضع كذلك حتى إطلاق موجة الـ 
 في الإذاعات التجارية, وقـد سـمح FM والـ AMبين الـ simulcasting المضمون 

لـروك هذا القرار للعديد مـن المحطـات الجديـدة التـي تـذيع ألبومـات موسـيقى ا
 .FMباجتذاب المستمعين, وكان له أثره في سرعة انتشار أجهزة استقبال موجة الـ 

 عــلى إضــفاء تعــديلات في تقنيــات ١٩٦٦وقــد ســاعد ظهــور الإســتريو عــام 
الصوت, ولكن كانت لمن يملكون أجهزة الاستقبال المناسبة, وفي تلك الحالة كـانوا 

ًعددا صغيرا من المتحمسين   . ازدياد ولكنهم كانوا في-ً
كان لايزال ثلثي المستمعين يملكـون ) بعد عشر سنين(ولكن حتى ذلك الوقت 

 والإستريو على FM فقط ; مما يعني عدم استقبال كل من الـ AMأجهزة استقبال الـ 
 . (Shacklady and Ellen 2003: 21)ٍّحد سواء 
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لـبرامج,  إستريو ظهورعدد من اFMومن التطورات التي تبعت تقديم إذاعة الـ 
ًوكانت غالبا من الحفلات الموسيقية وحفلات الأوبرا, وكانت تذاع في نفس الوقت 
على التليفزيون والراديو ; مما يسمح للمشاهد بالاستماع لصوت يتمتع بجودة عالية 
ًمــع الــصورة بــدلا مــن الــصوت الأقــل جــودة المــصاحب لإشــارة التليفزيــون, 

 ـ الإرشادات التي يجب أن Radio Timesوأوضحت المجلات ـ مثل الراديو تايمز 
تتبع للوصول لأفضل استماع; مثل خفض صوت التليفزيـون , ووضـع الراديـو أو 
مكبر الصوت عالي الجودة بجانب التليفزيون, ولكن بـالرغم مـن ذلـك فقـد كـان 

مـن  % ٩٠ إلى FM وصل نطاق إشارات الــ ١٩٧٢ً بطيئا, ففي عام FMانتشار الـ 
 .FMمنهم أجهزة استقبال الـ % ٦٠ترا,  ورغم ذلك لم يملك المنازل في إنجل

 (Crisell 2002: 138; Shacklady and Ellen 2003: 21)  
 بفـتح BBC للـ VHFوفي إنجلترا, سمحت السعة المتزايدة التي سمحت بها الـ 

 Radio Leicester  محطـة راديـو ليشـستر: محطات الراديو المحلية, وكانت الأولى 
وبينما تواجـد . وتبعها محطات أخر￯ في مختلف أنحاء البلاد ,١٩٦٧ت عام التي بدأ

ăالراديو المحلي في العديد من الدول ; كان راديو إنجلـترا محليـا وإقليميـا, ويتناسـب  ă
 مع التغطية المحلية, خاصـة وأنهـا عـلى حيـز ضـيق, أمـا بالنـسبة VHFإرسال الـ 

ي تلـك التغطيـة المحـدودة سلـسلة مـن , فكانت تعنVHFللتغطية الوطنية على الـ 
شبكات الإرسال والتقوية التي تحتاجهـا, وبالتحديـد عـشرة أضـعاف مـا يحتاجـه 
ًالإرسال على التردد المتوسط أو المنخفض, ونظرا للمميزات العديـدة التـي يقـدمها 

 ـ وخاصة جـودة الـصوت ـ  تحولـت كـل المحطـات الإقليميـة والمحليـة VHFالـ 
ات, وبالنسبة للمحطـات المحليـة ; فقـد ي في التسعينVHF إلى الـBBCالخاصة بالـ 

 المحطة الوحيـدة (Radio 4) ٤انتقلت كلها من نطاق الموجة المتوسطة, وظل راديو 
على الموجة المنخفضة باعتبارها محطة موحدة المضمون إلى يومنا هذا, بينما تم إطلاق 

لتـي وضـعت عـلى الـتردد , وا١٩٩٠ عـام (Radio 5) ٥المحطـة الجديـدة راديـو 
 .المتوسط
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 
وكما رأينا ; فقد تحول الراديو من كونه هواية المتحمسين للإلكترونيات إلى شغله 

 ; فقـد توغـل الراديـو في (Moores 1988)مكانة رئيسة في الحياة الأسرية واليومية 
وجه الراديو إلى مستمعيه بـشكل حياة الناس, إما بقصد أو بغير قصد, وبالتالي فقد ت

مباشر باعتبارهم فئات مختلفة وليسوا ككيان واحد, فنحن نشعر أن بـرامج الراديـو 
تخاطبنا كما لو كان ذلك بشكل شخصي, مما يضفي شـعورا بالحميميـة, وفي أوقـات 
معينة كان الراديو يقـدم الـبرامج التـي تخاطـب فئـات بعينهـا ; كـالعمال أو ربـات 

هم من ذلك أن غياب الصورة كان يسمح للمستمع ـ أو يجـبره ـ عـلى البيوت, والأ
ًتكوين الصورة الخاصة به, بمعنى أنه بالرغم من أن الاستماع اتصف بكونـه نـشاطا 
ًثانويا لأنه يصاحب نشاطا آخر ; إلا أنه يجب علينـا العمـل لتكـوين الـصورة التـي  ă

  (Hendy 2000: 115–22) .تستحضرها الكلمات
ولى في سيكولوجية الاستماع إلى الراديو, والتـي  وجلاس التجارب الأويصف د

تضمنت سؤال من تم إجراء التجارب عليهم بالاستماع إلى صوت معين في الراديـو 
 .أو من وراء ستار, وتحديد شكل المتحدث وعمله وانتمائه الـسياسي ومـا إلى ذلـك

(Douglas 2004: 134)لراديـو, والـذي يـربط , فغياب الصورة هو أهم ما يميز ا
 فصورة الراديـو أفـضل − أو كما يقال−  (Douglas 2004: 28) الناس بهذا الجهاز

  .من التي تعرض على التليفزيون
 The War of ; عنـدما أدت إذاعـة مـسرحية    ١٩٣٨ًويظهر ذلك واضحا في 

the Worlds التي تصور هجوم الكائنـات الفـضائية عـلى أمريكـا عـبر الراديـو في 
كل خبر إلى هلع الملايين من الشعب الأمريكـي في نيويـورك ونيـو جـيرسي, بـل ش

ورغـم أن الأرقـام التـي .  كـما جـاء في الـصحف−وخروجهم في ذعر إلى الشوارع 
نشرتها الصحف مبالغ فيهـا, إلا أنهـا تعكـس الـصورة التـي وصـل إليهـا الراديـو 

ًباعتباره مصدرا موثوقا للأخبار, وأدركت شركات الصحف  سريعـا الخطـر الـذي ً
 Newspaper الجرائـدلاكيهددها من قبل الراديو, وفي إنجلترا استطاعت رابطة مـ
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Proprietors’ Association  وضع قيود على إذاعة  الـBBC للأخبار ; بحيـث لا 
ًتخرج النشرات قبل السابعة مساءا ; افتراضا منهم أن ذلك سيجعل الناس تظل تقرأ  ً

 .ارًالصحف بحثا عن الأخب

وتم وضع قيود مماثلة على محطات الراديـو في الولايـات المتحـدة ـ بـالرغم مـن 
كانـت معظـم محطـات الراديـو في نفـس الوقـت ملـك حيـث  ًكونها أقل نجاحـا ـ

أصحاب شركات الصحف, ولكـن لم تـستمر القيـود عـلى الإذاعـات ; ففـي عـام  
ت إحـد￯ نتائجـه  شارك ملايين العمال البريطـانيين في إضراب عـام, وكانـ١٩٢٦

,  BBCتوقف الإنتاج الصحفي, ورفعـت القيـود التـي فرضـت عـلى إرسـال الــ
وتوالت النشرات الإخبارية التي غطت أخبار الإضراب, وكـان ذلـك مـن ضـمن 

 .  بالحكومةBBCالأحداث التي أثارت الجدل حول علاقة الـ 
ًت القيـود تقريبـا ات تلاشـيوبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في أواخر الثلاثين

على نقل الأخبار في أمريكا وإنجلترا, ولكن الراديو كان قـد بـدأ بالفعـل في تقـديم 
نوع جديد من التغطية الإخبارية, وأظهرت حادثتان الفرق بين الراديـو والـصحف 

 كريـستال بـالاس حريق صـالة العـرض في   دمر١٩٣٦في نقل الأخبار ; ففي عام 

Crystal Palace ,وقد حدث ذلك في المساء بعـد الانتهـاء مـن الطبعـات  في لندن
ًالمسائية, ولكن هذا الخبر تمت إذاعته مباشرة مصاحبا لصوت الحريق في الخلفية عبر 

 . خطوط التليفون
في نيوجيرسي, قام المنطـاد الالمـاني  Lakehurst ليكهورستوفي السنة التالية في 

نطي, وأثناء تسجيل التقريـر عـن  بأول رحلة له عبر الأطلHindenburg هندنبرج 
هذا الحدث انطلقت ألسنة اللهـب مـن المنطـاد, وكـان للتغطيـة الإذاعيـة المبـاشرة 
للأحداث بالغ الأثر, مما دفع إلى تكثيف استخدام التسجيل والبث الإذاعي المبـاشر 

, وبعد عـشر سـنوات أصـبح (Hilliard and Keith 2005: 80)في السنين التالية 
ًانته باعتباره مصدرا رئيسا للأخبـار ; حيـث أصـبح للراديو مك مـن الـشعب % ٧٠ً

ًمـصدرا  % ٥٨الأمريكي يستخدم الراديو كمصدر أسـاس للأخبـار, بيـنما اعتـبره 
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ًموثوقا للأخبار أكثرمن الصحف, بالرغم من أن أكثـر مـن ثلـث محطـات الراديـو 
 .(Moore 1989: 243) .الأمريكية كانت تملكها الصحف في ذلك الوقت

  

ا ăا طبيعيـًنه قد سـار مـسارألا نظن أ لتطور الراديو, يجب ٍومع ما سبق من عرض
عـن كيفيـة الاسـتغلال الجاريـة الآن ناقـشات والم. ا كل الاحتمالات الأخر￯ًرافض

منذ بداياته, وبـما أن الراديـو قـد بـدأ باعتبـاره كانت موجودة أيضا الأمثل للراديو 
 وآخر, أو بين شخص وعدة أشـخاص, فمـع دخولـه في مجـال اتصالا بين شخص

اسـتخدام الراديـو للأغـراض ف  ;ا للـوراء￯ً البعض أن ذلك يعد تراجعـأر الإذاعة
وتزايـد  ات,يقد تنبـه إليـه العـالم في العـشرينـ  الدعائية ـ أو ما يعرف بالبروباجاندا

 . اتيفي الثلاثينبشكل فاضح 
عـام إلى إمبراطوريتهـا الإذاعـة تـضم  BBCالــ فقد بـدأت ; ًوكما رأينا سابقا  

١٩٢٤,  ￯وحمل الإرسال على التردد , العالمي بعد ذلكالبثوبدأت البلدان الأخر 
لمانيـا أمـن الاتحـاد الـسوفيتي والإذاعات الأيديولوجيـة المرتفع أو الموجة القصيرة 

عة الدينية  بينما خرجت الإذا,ات القرن العشرينيات وثلاثيني خلال عشرينايطاليإو
  والتـي بـدأت  كـوادور,من الفاتيكان من خلال محطة تبـشيرية أمريكيـة مقرهـا الإ

 .وامـتلأت موجـة الـتردد العـالي بالمحطـات المـسيحية البروتـستانتية ,١٩٣١عام 
(Browne 1982: 48–61).  

وقد رحب الجميع بالراديو لقدرته على توحيد البلدان, وحتى لو كـان مـستقبل 
زالة الفروق الاقتـصادية بـين مـواطني إًمختلفا, وتطلع الأمريكيون إلى تلك البلدان 

مكانيات الراديو إ عن Trotskyالولايات المتحدة, وفي تلك الأثناء تكلم تروتسكي 
 مـن رخـص وسـيلة للاتـصالأيـاه بأنـه إا ًفي توحيد وتقوية الثورة في روسيا واصف

قل تلك الخطب من خـلال البـث ن يتم نأوكان من الملائم  الحماسية, طبالخخلال 
ن نتحدث بجدية عـن الاشـتراكية أ لا يمكن " : كما قال في حديثهذاعي للراديو, الإ
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عيننا تحول البلاد إلى كيـان واحـد عـن طريـق اتـصاله بـشتى أن نضع نصب أدون 
 (Trotsky 1973: 259–60)."وسائل الاتصال 

يث أجهزة الإرسـال سواء من ح ط,ي فالراديو أرخص وس ;￯ تروتسكيأوكما ر
,￯وحتـى ظهـور وانتـشار وصـلات  أو الاستقبال, مقارنة بوسائل الإعلام الأخر

 , كان الراديو أكثر وسيلة اتصال يمكـن الإرسـال عـن طريقهـا,الإنترنت السريعة
 .وتظل محطات الراديو الغير مرخصة تلعب لعبة القط والفأر مع مشرعي القوانين

 لأن عـن أسـفه Bertolt Brechtت شت بريـلـوتلمـاني بر الكاتـب الأقد عـبرو
 : قائلا صبحت من طرف واحدأات يالإذاعة في الثلاثين

 الراديو جهاز اتصال من طرف واحد, بينما يجـب أن يـصل بـين طـرفين, فهـو "
ليس الا جهاز توزيع, فمن الممكن للرايو أن يكـون أفـضل جهـاز اتـصال للحيـاة 

كن حدوث ذلك لو توفر للمـستمع القـدرة و يم. العامة, فهو نظام متعدد القنوات
  "ًعــلى التحــدث بجانــب الاســتماع, بمعنــى ادخالــه في الــشبكة بــدلا مــن عزلــه

  (2000 [1932]: 42). 
ات رفـع سـيطرة المـصالح يـذاعـي في الثلاثينصلاح الإ حركة الإحاولت ثلماوم

يخ  تـارعـلى مـدار  بدأت صراعـات ,التجارية الخاصة عن راديو الولايات المتحدة
الراديو في العديد من البلدان للسماح بتوسيع مجال التحميـل عـلى موجـات الهـواء, 

في  BBC الـ بدأت فمثلا أصحاب الإذاعات الحاليون هم المستهدفون, كان ًوأحيانا
يمكنهـا خدماتها الإذاعيـة بأن ات يفي الخمسينالذي تعرضت له النقد الوعي بأهمية 

عرفتها التهديد الذي يشكله التليفزيـون فقـد ولم أن تصل للمستمعين بشكل أوسع,
 . شجعت على إيجاد وسائل جديدة لصناعة برامج الراديو

  ـوتظل تكنولوجيا الراديو متعددة الجوانب في عصر الإنترنت والإعلام الرقمي
لبـي ي لكـن الراديـو و, عـن الحاجـةةزائـدتقنيـة تجعله س انهأ اعتقد البعضالتي و

مـن و, lo-f   المنخفـضةإلىhi-f  عاليـة الدقـة تكنولوجيـا احتياجات متعددة مـن ال
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ومـع رخـص ثمـن  المحلية إلى العالمية, ومـع تطبيـق نفـس المبـادئ التكنولوجيـة,
 . تصارع الأجهزة الأخر￯ حتى يتم الاستماع إليهاـوسهولة استخدام الراديو 

 
;  الراديو قد أتى عليه الدهر وصار مـن المـاضي  اليوم أن من المراقبينير￯ الكثير

حيث ظل من ضمن تكنولوجيا الأنالوج في الوقت الذي تتزايـد فيـه التكنولوجيـا 
  بالنـسبةذاعي ولـيسلاحتوائها على برمجة وضعها الإبالنسبة  مناسبة الرقمية, وهي

ط ئط سـمعي بـدلا مـن الوسـايلمستمع, ذلك بالإضـافة إلى بقـاء الراديـو كوسـل
 تليفـون وال mp4ثـل الــم; لسمعية البـصرية التـي تلفـت انتباهنـا في كـل مكـان ا

ورغم ذلك تظـل  شاشات العرض الضخمة في محطات القطار والميادين,و المحمول
 .ما ثابتة أو في زيادةإحصائيات المستمعين ًشعبية الراديو وفقا لإ

ة, بـل ربـما هـو علام الرقميـالإوسائل جزء من هو الراديو من المؤكد أن  لكنو
￯أكثر ارتباطا بالإعلام الرقمي من غيره من الوسـائط الأخـر (Lax 2009)   ففـي

 يتم إرسال بث الراديـو عـلى موجـات الهـواء في بنيـة رقميـة بجانـب أغلب الدول
رقمية, كـما يمكـن الراديو ال من التليفزيون الرقمي أو شبكة االأنالوج باعتباره جزء

رشـيفات أ الراديـو تـضع والعديد مـن محطـات ,لإنترنت شبكة ابر عالاستماع إليه
الاسـتماع لـيس لـه ف ,مـا للاسـتماع أو للتحميـلإ ةلكترونيـقعها الإاموعلى برامجها 

المتـصلة بـالمواقع  (links)الروابط بتزويد برامج الراديو الآن يتم كما  ,مواعيد محددة
 راديـو وكـذلك  معلومات أكثـر عـن موضـوعات البرنـامج,توفرالإلكترنية التي 

يـدخل وكذلك التليفزيـون الرقمـي  ,DAB radio  استقبال البث الإذاعي الرقمي
 أو الـصورة scrolling text  المتحركـة نـصوصعلومـات مرئيـة صـغيرة مثـل الم

تغير شكل الرؤية والاستماع عنـد النـاس ب ومثلما تغير الراديو بمرور السنين ,الثابتة
ا مـع الإمكانيـات التـي ًفعـل ذلـك مجـددفهـو يمع ظهور التكنولوجيات الحديثة, 

 .يقدمها الإعلام الرقمي
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ــد و ــامز ق ــد ولي ــف رايمون ــو وص ــدايات الرادي ــائلا ب ــإ: ق ــه تكنولوجي    ان
  ًنظــرا لأنهــا ظهــرت قبــل أن يعــرف النــاس مــاذا ســيفعلوا بهــا; ســابقة لعــصرها

(Williams 1990) .بـسبب بعـض  لـيس  دخـل الراديـو في البـث الإذاعـي,قدو
ً ولكـن نظـرا لأن التغـيرات في  فحـسب ;اص المتأصـلة في تلـك التكنولوجيـاالخو

فراد أوجدت الظروف المناسبة لنمـوذج المجتمع من حيث المنظمات والعائلات والأ
 أن التكنولوجيا تتغير لتداخلها مع المجتمع كـما تميـل إلى بمعنى ,ذاعي مثل الراديوإ

ًلات الاجتماعية بدلا من تقـديم كيـان التجانس مع التكنولوجيات الموجودة والمعام
موحد يقبله الناس أو لا, ويمكن أن نر￯ نفس العملية اليـوم بتفاعـل الراديـو مـع 
الإعلام الرقمي, وسنرجع إلى الأسئلة عن الإذاعة الرقمية وراديو الإنترنت وكيفية 

 .تعامل المجتمعات مع التكنولوجيا في المجتمع في الفصول اللاحقة

 

وضح تاريخ الراديو مجموعة مـن الملامـح سـبق وتعرفنـا عليهـا في التليغـراف ي
 ًالراديـو بنـاء عـلى قـد تتطـور و  الخاصة به,وكذلك بعض الاختلافات والتليفون,

انت قيمته الرئيسة في المنفعة التي يحققهـا وكلظهوره, ت الاجتماعية السابقة عاملاالم
ولكن بدون أسلاك, وكانت تلك  لتليفون, اتصال مثل التليغراف واوسيلةباعتباره 

 . الميزة الرئيسة فيه
في وقت تزايدت فيه التكنولوجيات ودخلـت الراديو ظهر; مثل التليفون لكن و

ــيس للا ــوتهم, ل ــاس وفي بي ــة للن ــاة اليومي ــصال فقــطفي الحي ولكــن بوصــفها ; ت
ما تخيـل  كـالتليفـونتكنولوجيات منزلية مبنية عـلى القـوة الكهربيـة, وبيـنما تطـور 

 ةالهوابـ تـأثرهً قـد اختلفـت تمامـا بعـد  الراديوه وأنصاره, فإن استخداماتومخترع
 الاسـتخدام أصـبح و,وظهور المصالح التجارية في المعـاملات الاجتماعيـة الحديثـة

ن تم تأسيس البث الإذاعـي للراديـو, مهـد ذلـك أمجرد  وبهو الإذاعة,له الرئيس 
 لكـترونيالتصغير الإ كان التليفزيون, ومع تطور ولهاأ ;الطريق لتطورات مستقبلية 
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الأجهـزة ممـا أد￯ إلى شـعبية ; أصبح الفضاء السمعي أكثر خـصوصية وشخـصية 
 . personal audio players السمعية الشخصية 

,￯فيمكن تشكيل التكنولوجيا بما يتوائم مع التغيرات الاجتماعية ونماذج  وكما نر
ر تلك الإمكانيـات التكنولوجيـة يفـتح الطريـق الاستخدام, وفي نفس الوقت تطو
 .  لاحتمالية معاملات اجتماعية جديدة

 
*   *   * 
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